
    جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة

  أبي سفيان وجعل المغيرة يترفق به وينصح له أن يصل حبله بحبله ولا يقطع رحمه فتريث

زياد يومين أو ثلاثة يروي في أمره ثم جمع الناس فصعد المنبر فحمد االله وأثني عليه ثم قال

أيها الناس ادفعوا البلاء ما اندفع عنكم وارغبوا إلى االله في دوام العافية لكم فقد نظرت

في أمور الناس منذ قتل عثمان وفكرت فيهم فوجدتهم كالأضاحي في كل عيد يذبحون ولقد أفنى

هذان اليومان يوم الجمل وصفين ما ينيف على مائة ألف كلهم يزعم أنه طالب حق وتابع إمام

وعلى بصيرة من أمره فإن كان الأمر هكذا فالقاتل والمقتول في الجنة كلا ليس كذلك ولكن

أشكل الأمر والتبس على القوم وإني لخائف أن يرجع الأمر كما بدا فكيف لامرئ بسلامة دينه وقد

نظرت في أمر الناس فوجدت أحمد العاقبتين العافية وسأعمل في أموركم ما تحمدون عاقبته

ومغبته فقد حمدت طاعتكم إن شاء االله ثم نزل .

   وكتب إلى معاوية يستوثق منه فأعطاه معاوية جميع ما سأله وكتب إليه بخط يده ما وثق

به فدخل إليه الشام فقربه وأدناه وأقره على ولايته ثم استعمله على العراق
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